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النص المسرحي الخالص لدينا يعد
من النوادر، وكتّابه عملة نادرة لا
يتعدون اصابع اليد الواحدة،
يعانون في الكتابة المسرحية الماً
ولذة لا يعرفها الا الفنانون الكبار،
وربما قضوا الاسابيع والشهور
ساهرين لياليها حتى الصباح في
فصل او مشهد لا يتجاوز
الصفحتين، او منولوج لا يستغرق
القاؤه خمس دقائق.
هذا الترفق بأصول كتابة النص، بل
التهيب بحضرة الملفوظ الحواري،
كان يضفي على ادب النص
المسرحي، وعلى رموزه الكبرى، ما
نفتقده اليوم في ادب كتابنا
المسرحيين. اننا لا نذكر المسرح
الاغريقي الا ويكون اسخيلوس
وسوفوكلس ويوربيدس واريستوفان
حاضرين في اذهاننا. ولا نعرف
المسرح الفرنسي الا بكورنيه
وراسين ومولير والمسرح الانكليزي
بشكسبير والامريكي بيوجين
اونيل. وهكذا لا يتم حصر وتطوير
بناء الفنون المسرحية الا بوجود
المؤلف او الكاتب المسرحي الخالص.
ولأننا ما زلنا في طور الولادة
والتكوين حتى الآن، حيث تجربتنا
المسرحية في العراق لا تتعدى مئة
العام، بالقياس الى تجربة المسرح
الاغريقي التي ترقى الى الفين
وخمسة قرون ونيف من الاعوام،
فضلًا عن حالات القسر والاحباط
وغياب الحريات منذ تأسيس الدولة
العراقية في عشرينيات القرن
الماضي، وما تبعها من اهوال بفعل
زمن الديكتاتورية البغيض، مما
يؤكد طبيعة ارهاصنا المسرحي
طوال قرن من الزمان، لم نملك فيه
الا ما حصلنا عليه من كوارث
وويلات، وهو في النهاية عصر قد
داس كل قيمة وعبث بكل حرمة،
وارخص كل غال. واهون ما تعثر
به الكلمة الناطقة في فضاء المسرح.
اننا اذ نقدم ثلاث مداخلات خاصة
بشؤون وشجون النص المسرحي،
فضلًا عن نص مسرحي قصير،
نهيب بزملائنا المسرحيين، حرية
الرد والتعقيب من اجل احقاق
الحق والانصاف في عراقنا الجديد..

المحرر

 اول السـتارة .. اول السـتارة ..
لنعترف بـوجود نص مـسرحي
عراقي، وهـو في المحصلـة دراما
تعــالج قـضــايــا اجـتمـــاعيــة
وتستحـضر التـاريخ في مشـاهد
وفـصـــول او فـــواصل شـكلـت
عـلامة مضيـئة للفن المـسرحي
العـراقـي المعـاصــر. لكـننـا لا
نـستـطيـع ان نقف عنـد هـذه
الظاهرة التي تحمل في جوانبها
مـسؤوليـة الازمة، دون محـاولة
الــوقـــوف علــى الاتجــاهــات
التـأليفية الـشائعة في مـسرحنا
العراقي، وآفاق تطورها، ومدى
اختراق )الازمـة( بجـرثــومتهـا

الخفية لأسوارها.
والحقـيقـة، ان لــدينــا ثلاثـة
خـيـــارات في كـتـــابـــة الـنـص
المـسرحـي، اجترحت فـاعليتـها
تاريخياً ضمن ظاهرة التفاعلية
النصيـة، التي هي قدر الكـتابة
في كل زمــان. فــالاتجــاه الاول

التأليف المسرحي واتجاهات النص العراقي 
عدنان منشد 

يضعنا النص المسرحي امام ظاهرة
اشكالية مغلقة في منجزنا الثقافي
المعاصر.
واعني بها طريقة تأليف النص
والدلالة والمغزى، سواء اكان هذا
النص تأليفاً ابتداعياً خالصاً، ام
)تناصاً( يكشف احياناً عن طرق
جديدة للتعبير، ويقترن في احيان
اخرى بتجارب الاعداد والاقتباس
والتعريق.

جديـد، الا اننـا لا نسـتطيع ان
نعـول عليـه في وقتنـا الـراهن،
لأنه اتجاه محـافظ او اصلاحي
يسـتثمـر علـى الـدوام المـواقف
الانــتقــــاديــــة والمعــــالجــــات
التقريـرية ذات البعد التعليمي
الذي لا يرقى الى مستوى ووعي

الانسان العراقي المعاصر.
الطليعية والتجريب 

امــا الاتجـــاه الثـــالث، فـيمـثل
المحاولات التجريبية والطليعية
رغم تبـاينها عنـد عادل كاظم
ونـور الدين فارس وعبد الامير
السمـاوي وقاسم محمـد وبنيان
صـالح ومحـيي الـدين زه نـكنه
وجـليل القيـسي وجبـار صبري
العــطيــة، فـضـلًا عن تجــارب
المــؤلفين الـشبـاب امثـال فلاح
شـاكـر، فـاروق محمـد، خـزعل
الماجدي، عباس الحربي، حنين
مـانع، رعـد مـطشــر، وغيرهم
الـكثـير من الاسمــاء الـشــابــة

الاخرى.
ان الاتجــاه الاخـير في التــألـيف
المــســرحـي يجـترح اضــافــات
جـديـدة في كل تجـربـة نصيـة
واعـدة، وهـو احـوج مـا يكـون
الى ملاحظات جادة ومخلصة من
قـبل المـتفـــرجـين والـنقـــاد

والمثقفين. 
ولا بـأس من التـذكير اخيراً، ان
نقـطــة الانــطلاق في العــرض
المـســرحي هـي النـص الجيــد
المكتـوب بحرفية عـالية وذائقة
انـسيــابيـة ممـتنعــة، تتـمثل
الـدرامــا، وعنـاصـر الـدرامـا،
والنـمو الـدرامي، والـشخصـيات
الـدراميـة، والصـراع الـدرامي.
امــا المخــرج المـســرحي، فـمن
الطـبيعـي ان يتعـارك مع هـذا
النـص لكي يحــوله من كلام او
ملفــوظ حــواري الى صــورة .
فليس هناك عرض ناجح دون
نص نـاجح، والعـرض الـرديء

وراءه ايضاً نص رديء.

امكانات نتائجها.
واقعية بلا ضفاف 

امـا الاتجـاه الثـاني، فهـو اتجـاه
المـسرحـية الـواقعيـة الحديـثة
الــتي رسخ معـــالمهـــا يـــوسف
العـــاني، جـنبـــاً الى جنـب مع
شهـاب الـقصــاب ويحيـى قـدو
وادمــون صـبري وجيــان وطه
ســالم. ويبـدو ان هـذا الاتجـاه
رغم تأسـيسه المكتـنز الثـر قد
اصــــابه نـــوع مـن الـــذبـــول
والنكـوص عن تقديـم نصوص
مسرحية جديدة بفعل عوامل
رافقته مـنذ الـبدء. وهـي على
العمـوم، عـوامل مـوضــوعيـة
وذاتيـة فرضهـا غيـاب المجتمع
المـــــــدنـــي الحـق وانـعـــــــدام
الـديمقراطيـة وحريـة التعبير،
علـى الـرغم من شـرعيـة هـذا
الاتجـاه في تـصـدر الاتجـاهـات
المسـرحيـة، اذا مـا ضخ بنـسغ

وازمة هذا الاتجاه، في تقديري،
تبلـورت فـيمـا يـشـبه الصـراع
بين قـيم الريف وقيم المـدينة،
بين القـديم والجـديـد، بـسبب
الفـهم الـتبــسيــطي لمـســألــة
الـــوظـيفـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
والاخلاقـيـــــة في الفـن. ومـن
الطـبيعي، ان يظل هـذا الاتجاه
تــائهــاً في خــضم الاتجــاهــات
الواقعيـة والطليعية والاشكالية
التي رافقتـه مدة اربعـة عقود

منصرمة. 
وليس من المستغرب ان نجد ان
اغلب النصوص المـسرحية التي
يعـرضهـا، لا تلقــى احتفـاءً او
الفـة كما كانت في عهد فرسانها
الاوائل. وهـــذا يعـني ان هـــذا
الاتجـاه قـد اشـرف علـى المـوت
منــذ زمن طــويل، لأن ازمـته
الفكرية والجـمالية والدلالية لا
يمكـن تحديث آليـاتها وتطـوير

سمـته التـبسـيط والـتقليـديـة،
ونـسبة الدراما فيه تبلغ واحداً
في المائـة، ميزته الرداءة ونقص
في المــوهبــة والثقـافــة والخبرة
وادوات التعـبير. وهـذا الاتجـاه
يمثـل امتــداداً لملاهـي جعفــر
لقلـق زاده وشطحـات عبـد الله
العزاوي وقفـشات صفـاء محمد
علي طــوال اربعــة عقــود من
القرن المـاضي، وكانت تجلـياتها
الـــواضحــة في الـثلاثـيـنـيــات
والاربعـينيـات والخـمسـينيـات.
وهو ذات الاتجـاه الذي اعـتمده
المسرح الاستـهلاكي الهابط منذ
فجــر الـثمــانيـنيــات وحتــى
سقـــوط نـظـــام الـطـــاغـــوت
الدراماتيكي الكبير في ربيع عام
2003 بفـعل حــــــالات الحــــــروب
والمحن والــويلات المـسـتمــرة،
فضلًا عن الجراحات الاخلاقية

والنفسية لحالة الحصار.

 حسين السلطاني 

ما زالت منظـومة النقد المسرحي
العـراقي تـنتج خطـابها الـنقدي،
مـن خلال اشتغـالهـا علـى الـنص
المسرحـي الذي يكلكل علـى غالب
خطـاباتهـا النقـدية، متـخذة من
الـنص مـركـزاًُ للـنتــاج النقـدي،
حتـى بـات هــذا النقــد منـشغلًا
بمستـويات النص الادبية، من لغة
وافكـار وحوار وبناء فني. وجميع
هـذه المسـتويـات يتـناولهـا النـقد
بـالفحص والـتحليل دون مـساس
بعنـاصـر العـرض الاخــرى، من
رؤيـة اخــراجيـة واداء تمـثيـلي
وعمـل تقنيـات، عـدا اسـتثنـاءات
قليلـة لم تـكتب لهـا الغلبـة بعـد.
وحــري بنــا الاعتقــاد، ان نقـداً
مسرحياً يتمركز حول النص، هو
في الحقيقـة، نقـد ادبـي يخضع في
آلياته لنفس الآليـات والمنظومات
المنهجيـة التي يتعـامل بها الـنقد
الادبـي مع النصـوص الادبيـة من
قصـة وشعر وروايـة، وقد اتخذت
معظـم هذه الخـطابـات النقـدية
من العروض المـسرحـية منـاسبة
لمسـألـة الـنص دون سـواه. وهـذه
الحـالــة غير معـنيـة بــالعـرض
وعنـاصـره، الا بقــدر تعلق هـذه
الـعنـاصـر بــالنـص المـســرحي،
بـوصفها ادوات تعيـد نطق النص
ولا تملك غــايــة ابعـــد من هــذا

الامر..
ان الـسـؤال الــذي تفــرضه هـذه
المـداخلـة النـقديـة، هو مـا دلالة
الـتمـركــز النقـدي حـول الـنص
المسرحي؟ .. وهذا السؤال يفرض

خطاب النقد المسرحي ومركزية النص
النصـوص المسـرحيـة فقط، بل
يجـد مـداه كــاملًا في التعـالق مع
مشـارفـة لعـرض الـواقع الثقـافي
الــذي ينـتج خـطــاب العــروض
ونصـوصها. انه لحـظة معـرفية
صرفـة قادرة علـى قراءة ثقـافة
الـواقع وواقـع الثقـافــة، ليـصير
سؤالًا تـاريخيـاً له عـمقه المتـأتي
من كـونه جـزءاً من مـنظـومـة
فكـرية واسعـة قادرة علـى انتاج
خطـابهـا الخـاص وتـأهيل ذاتهـا
كـإنعـكاس لـزمانـها ومـكانـها.ان
الحــــديـث عـن ازمــــة الـنــص
المسرحي العراقي تتصل في جانب
من جوانبهـا بعدم يفاعة خطاب
النقـد المسرحـي، فمعظم نقـادنا
هم من المتخصـصين بنقد النص
الادبي، ويوم اقـتربوا من المـسرح
استخدمـوا الادوات النقدية ذاتها
التي استخدموها في خطاب النقد
الادبي، لهـذا لم يجــدوا متـسعـاً
لنقـدهم الا مـن خلال التمـركز
حـول النـص المسـرحي بـوصفه
بنـية ادبيـة واشاحـوا عن كل ما
عـداه.النقــد المســرحي يتـطلب
وعيـاً عالـياً وادراكـاً عميقـاً بما
انتـجته نـظـريـة المـســرح، من
نظـريــات في التـمثـيل والالقـاء
وتكوين البيئـة وعمل التقنيات،
وانفتـاح هــذا الفن علـى العلـوم
والفنـون بــوصفهــا محتـويـات
ستؤول الى العـرض بشكل ما، ولا
فكاك من تـأسيس وعي بـأهمية
قــراءة العـرض بـشكـل كلي، لأن
مـثل هــذه القــراءة الـكلامـيــة
ستـفتح الـنص المـســرحي امـام
العـديــد من الـقيـم والمفـاهـيم
والـــــــدلالات الجـــــــديـــــــدة.

موازيـة لبنيـة النـص وتتضـافر
معه لخلق خطاب العرض العام.

ان النـاقـد الـذي يـزمع الـتصـدي
لـنص العــرض المسـرحي نقـديـاً
بوسـعه الرجـوع الى النـص نفسه
قـبل العـرض، واقـامــة خطـابه
النقـدي معه، فهـا هنـا والعـرض
قــائـم، ومن الـصعـب التـصــدي
للـنــص  وفك شـبكــة انــســـاقه
وعلاقـاته الـبنيـويـة.. ولأن ثمـة
اكثر مـن خطاب في هـذا العرض،
ممـا يعني ان الـناقـد لا يسـتطيع
قـــــراءة الــنـــص الا مـــن خلال
اندمـاجه في سيـاق العـرض، وما
عمليـة الفصل النقدي بين النص
وعنـاصر العـرض الاخرى الا من
قبيل الفـصل القسري والتعسفي،
لأن الـنص غـدا خطـابـاً ذائبـاً في
خطـاب العـرض الكلـي.ان النقـد
المسرحي لا يتبلور من خلال نقد

بدوره سؤالًا استكـمالياً مفاده، ما
دلالة الابتعاد النقدي عن عناصر

العرض الاخرى؟
فإذا كـان النص المـسرحي، هـو ما
يـوجب فحصه نقـدياً، وهـذا امر
مـؤكـد بـوصفه بـنيـة مكـتفيـة
بذاتها وقادرة على انتاج دلالاتها،
ومن ثم امكـان صياغـة تصورات
النـص نقـديـاً، يـظل بــالمقــابل
تمحـــور الـنقـــد حـــول الـنـص
والالحـاح علـى علاقـته به، يمثل
تـأكيـداً علـى عجـز النـاقـد عن
مساءلة عـناصر العرض الاخرى.
وهـذا يعني في نهـايـة المطـاف، ان
مسرحنا يفـتقد المتخصص، ذلك
الـنـــاقـــد الـــذي تعـنــيه ادواته
النقدية والمعرفية على سبراغوار
عنـاصر العـرض الاخرى واقـامة
حـوار معها، ذلك ان هذه العناصر
المتعلقة بخطاب العرض، تعد بنى

د. شاكر اللامي 

وقـت ولادة شيكـسبـير في مديـنة
سـتراتفــورد 1564 .. كــان الحــال

الاجتماعي والسياسي يغلي..
)للارض فقـاعـات( مكـبث علـى
سـبيل المثـال، فترة تغيـير وتحول
خـطيرة ومهمـة قلبت الـكثير من

المفاهيم:
انحطـاط الـنظــام الاقطــاعي ..
سقوط سلـطة الكنيـسة والنـبالة
علـى يد طـبقة مـتنورة جـديدة
حـققت انجــازات مهمــة - تطـور
هــــائل في الـعلـــوم، فــضلًا عـن
الانـبعــاث الـثقــافي، اكـتــشــاف
الطبـاعة، الرصـاص، علم النجوم
الرياضيات الاهم من هذا اللغة..

وقـد كـانت تـرجمـة الانجيل من
اللاتيـنيــة الى لغــة العـوام )هـو
الفـيصل الـذي اكمل الانتـقال الى
الـعلمــانيـة لمـا عــانته جمــاهير
الفلاحين مـن سلطـة الكـنيـسـة
وفـسـادهـا وخــدمتهـا لـلملـوك
والــسلـطـــات الحـــاكـمـــة وهـي

)الكنيسة( الحاكمة ايضاً.
في عالم المـسرح، ونتيجة الترجمة
الهائـلة للادب والمسـرح الاغريقي
والــرومــانـي ودور الجـــامعــات
الـداعم لحـركة المـسرح الجـديد،
والمؤيد من قبل عـباقرة الجامعة
والانسانيين عموماً.. ظهر مسرح
جديد كان تزاوجاً بين مسرحية
الـعصـور الــوسطـى )الـديـنيـة(
كالاخلاقيات والاسرار والمعجزات
والمسـرحيـة الجـديـدة المتـأثـرة

بسينيكا وترافس..
في لندن وجـد شيكسبـير الشوارع

من الضفة الاخرى 
هملت  )الكارثة التي انتهت دون حل!(

عـنها، ومـا زال البعض من الـنقاد
يــؤكــدون ان مــشكلـــة )همـلت(
الاســاسيــة معــانــاته وتـصــوره
بـالـذنـب لتـأخـره، في اخـذ ثـأر
ابـيه.. وهـذا بحـسـبي استـيعـاب
مبـتور للحـدث الدرامي وللـرؤية
الشكـسبيريـة ومن هنـا يتـوجب
دراســة وفحـص جميع الجــوانب
والاحــداث التي احــاطت بهـملت
لـيتــسنــى بـــالتـــالي لمـلمـتهــا
واخـضــاعهـــا للفحـص ومـن ثم
انضـاج رؤى تـرتفع الى مـستـوى
)هملت( كنص درامي قل نظيره.

وسـنعـمل في القــادم مـن الايــام،
للكشف عن هذه العلاقة، والوقوف

على تفاصيلها الكاملة.

وتاريخ الشعوب الاخرى، ووجدوا
فيه كـنزاً لا يـنضب مـن الدروس
والعبر.. وكان هدفهم الاساس رفع
شأن بلـدهم والتـصدي لأسـاليب
الحكـم القـــاسـيـــة الجـــديـــدة.
فمـسـرحــوا التــأريخ وعـالجـوا
مـشكلات اخلاقيـة واجتـماعـية
وسـيــاسـيــة ودرامـيــة، كــانـت
ومازالت ملكاً انسانياً عاماً خالداً.
كثـيرة هي الاعمـال الخـالـدة التي
احتضنهـا المسرح آنـذاك واحبتها
الجـماهـير بل حفظـتها عـن ظهر
قلـب. منهـا علـى سبـيل المثـال لا
الحصر )هملت( التي اثارت الكثير
من الـنقــاش والجــدل واخـتلف
الكـثير حـولهــا، وتبـايـنت الآراء

تغص بالمسارح.. بـاعة متجولون
من كل نـوع، اغـان ، وقـصـائـد
بـطــالــة وفلاحــون يجــوبــون
الــشـــوارع بعــد ان طــردوا مـن
اراضيـهم عنـوة )حـولت المـزارع

الى مراع(.
بـإخـتصـار كـانت الحيـاة تـشهـد
نهــايــة آخــر لمـســات العـصــور
الوسطـى، وبالمقابل ثمـة تناقض
حـاد، حـيث زحــام لنـدن الـذي
يعج بالفقراء من الفلاحين وهم
يـسـاقـون الى المقـصلـة عـشـرات
يـوميـاً، الموت، المـرض، الطـاعون
تنـشـرهـا الجـرذان، والـطبقـة
الصـاعــدة التي جـاءت بــأفكـار
جديدة واسقطت وهُدمت قصور
النبلاء والاقطاع، وبالمال حطمت
اســس الـنــظـــام الاقــطـــاعـي

اللاهوتي.
.. حـطـمهــا المــال نفـسـه وغير
مجـرى حياتها وتفكيرها واعمتها
مــــوارد الاســــواق الجــــديــــدة
والصنـاعة والزراعـة الجديدتين
) الـتي اكلت فيها الاغنـام الانسان

كما يقول ثوماس موروس(.
لقــد تخلت الـطبقـة الجـديـدة
)البرجـوازيـة( وتــراجعـت عن
شعــاراتهــا وبــدت بــوادر حـكم
القرون الوسطى، تنهض وتمارس
من جديـد وبالـتالي وخـوفاً من
هذه الاساليب، ومن اجل رفع شأن
بلــدهم ســارع نبهـاء الجـامعـة
)كريستوفر مارلو، بن جولنسون
ثومـاس ناش، ثـوماس هـيوود،
تورنـر، افلجـر، جورج جـابمان،
ثـومـاس دكـر، بـروفــر وعلـى
رأسهـم وليم شيكـسبير( سـارعوا
الى كشف صفحـات تاريـخ بلدهم

خضير ميري 

ساعة جداريـة مبالغ في حجمها،
نــستـطـيع رؤيــة ســامـي خلف
البـاب الـذي نـشـاهـده نــابت في
خصـر الحائط الخـشبي للسـاعة
المتحفيـة، دقات مهولـة بأصوات

لا تطاق.
دقات .. تك .. دُم .. دُم ، دم

سـامي يمـزج رأسه ويفتح الـباب
بشكل ايمائي 

)تكـتكــات الـســـــاعــة تخـفت
تدريجيا (

سامي يفتح الباب اخيراً 
يدخل الضوء بشكل فوضوي 

نشـاهـد متحفـاً مـائلًا للهيـاكل
العـظيمـة النـابتـة في كل زوايـا

الجحيم الشخصي 
الـطبـيب: الارواح بيـد الله لا هـو

الاول ولا الاخير 
المــرأة: تصـرخ نـصف صـرخـة

وتتحول الى دمية 
الطبيب: يلتفت الى الممرضة )هل

تعرفين اسم هذا الطفل 
الممـرضة: تذهب لتجلب الطبلة:

ان ..اسمه
الطبيب: ما اسمهُ

الممرضة: ان اسمه هو.. عراق
الطبيب: عراق

الممرضة: نعم.. عراق 
الطـبيـب يتقــدم من الـسـريـر
ويلقي نظرة آسفة على الطفل /

الدمية 
صوت: سـاعة جـدارية مـبالغ في

دقاتها
ثم ظلام

امـرأة عـراقيــة ريفيـة تـلفعت
بعباءتها 

وتجلس على كرسي مجاور 
نشاهد جهازاً لقياس القلب 

صوت: دقات القلب 
صوت: جهاز يئز

تقفز المـرأة العراقيـة .. وتذهب
بإتجاه الطفل 

صوت: اقدام تركض 
)يدخل طبيب بمريلته البيضاء 
)صمت( يتقـدم الطبيـب بإتجاه

الدمية، الطفل 
يضع السماعة على صدره 

المرأة تنتظر الجواب 
تــدخل ممـرضــة وهي تمــشط

شعرها وتعلك )اللبان(
المــرأة )العـــراقيــة(: مــا به يــا

دكتور؟

وتتحرك دائرياً بسرعة مائلة(
ضوء اكبر: السـاعة المتحفية وقد

صغر حجمها، الهياكل العظمية 
صغيرة بحجم لعب الاطفال 

سريـر طفـل ترقـد عليه دمـية
صغيرة 

لكل منا جحيمه الشخصي 
يجـرب الركـض بإتجـاه السـاعة

المتحفية المبالغ في حجمها 
صوت انفتاح بوابة ثم انفلاتها

صوت: تصفيق حاد!
)بقعة دائرية تشمل المشهد 

ارضاً وهو يتلوى من الرعب(
سامـي: اريد ان اعـود )ان صوته
مبالغ فـيه.. وانه منطوق ببطء

شديد لآلة تسجيل معطلة(
سامي: او .. عو .. د

الصـوت: كمـا هـو الحـال دائمـاً..

صـوت: وقع اقدام مجـموعـة من
الخيول 

)ســــامــي يقـترب مـن الهـيـكل
العظـمي الـذي مـا زال يـتنفـس
ويجـرب ان يصـافحه، تنـزع يده
ذراع الهيكـل العظـمي، ويـسقط

الخشبة 
احـد الهيـاكـل يتنفـس، نشـاهـد

كيس رئتيه 
صوت تنفس عالٍ تنفس مرعب

صوت .. ريح، همسات اوراق 

.

مسرح ومسرحيون  


